
 
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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تطبيعُ السعودية وإيران لا يُنهي 
الصراع ولكن يُغيّر استراتيجيته

أعلنت جمهورية الصين الشـعبية والمملكة العربية السـعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعلنت جمهورية الصين الشـعبية والمملكة العربية السـعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، 
يوم يوم 1010 مارس/آذار، في  مارس/آذار، في بيان ثلاثيبيان ثلاثي، التوصل لاتفاق بين السـعودية وإيران لاسـتئناف العلاقات ، التوصل لاتفاق بين السـعودية وإيران لاسـتئناف العلاقات 
الدبلوماسـية وإعـادة فتـح سـفارتي البلديـن خلال شـهرين علـى أن يعقـد وزيـرا خارجيـة البلديـن الدبلوماسـية وإعـادة فتـح سـفارتي البلديـن خلال شـهرين علـى أن يعقـد وزيـرا خارجيـة البلديـن 
اجتماعـا لتفعيـل ذلـك، كمـا أكـد الاتفـاق علـى احتـرام سـيادة الـدول، وتضمـن تفعيـل اتفاقيـة اجتماعـا لتفعيـل ذلـك، كمـا أكـد الاتفـاق علـى احتـرام سـيادة الـدول، وتضمـن تفعيـل اتفاقيـة 
التعـاون الأمنـي بيـن السـعودية وإيـران الموقعـة عـام التعـاون الأمنـي بيـن السـعودية وإيـران الموقعـة عـام 20012001، والاتفاقيـة العامـة للتعـاون فـي ، والاتفاقيـة العامـة للتعـاون فـي 
مجـال الاقتصـاد والتجـارة والاسـتثمار والتقنيـة والعلـوم والثقافـة والرياضـة والشـباب الموقعـة مجـال الاقتصـاد والتجـارة والاسـتثمار والتقنيـة والعلـوم والثقافـة والرياضـة والشـباب الموقعـة 

عـام عـام 19981998..

تمثـل خطـوة تبـادل السـفراء تقدمـا حقيقيـا ولكنّـه مـع هـذا يظـل محـدودا؛ حيـث يعكـس تمثـل خطـوة تبـادل السـفراء تقدمـا حقيقيـا ولكنّـه مـع هـذا يظـل محـدودا؛ حيـث يعكـس 
الإعلان عـدم التوصـل لتفاهمـات شـاملة حـول القضايـا الإقليميـة بيـن البلديـن،الإعلان عـدم التوصـل لتفاهمـات شـاملة حـول القضايـا الإقليميـة بيـن البلديـن، وإنمـا وفقـط  وإنمـا وفقـط 
وضـع أسـس العلاقـة الثنائيـة، الأمـر الذي يمكن ملاحظته منوضـع أسـس العلاقـة الثنائيـة، الأمـر الذي يمكن ملاحظته من بيـان الخارجية المصرية المقتضب بيـان الخارجية المصرية المقتضب  
الـذي قـال إنهـا “تتابـع باهتمـام” الاتفـاق، متطلعـة إلـى أن يعـزز الحفـاظ على “مقـدرات الأمن الـذي قـال إنهـا “تتابـع باهتمـام” الاتفـاق، متطلعـة إلـى أن يعـزز الحفـاظ على “مقـدرات الأمن 
القومـي العربـي”، كمـا تطلعـت الرئاسـة المصرية إلى أن ينعكس الاتفاق إيجابيا على سياسـات القومـي العربـي”، كمـا تطلعـت الرئاسـة المصرية إلى أن ينعكس الاتفاق إيجابيا على سياسـات 
إيـران الإقليميـة بحيـث “تراعـي الشـواغل المشـروعة لـدول المنطقـة”، إيـران الإقليميـة بحيـث “تراعـي الشـواغل المشـروعة لـدول المنطقـة”، وهـي إشـارة لطبيعـة وهـي إشـارة لطبيعـة 

الاتفـاق المحـدودة التـي لـم ترتـب علـى إيـران التزامـات إقليمية.الاتفـاق المحـدودة التـي لـم ترتـب علـى إيـران التزامـات إقليمية.
مـن اللافـت أن يأتـي الاتفـاق مباشـرة عقـب اسـتضافة الريـاض فـي فبراير/شـباط الماضـي مـن اللافـت أن يأتـي الاتفـاق مباشـرة عقـب اسـتضافة الريـاض فـي فبراير/شـباط الماضـي 
اجتمـاع  هـي  اجتمـاع   هـي  الخليجـي،  التعـاون  مجلـس  ودول  المتحـدة  الولايـات  بيـن  رفيعـة  الخليجـي،اجتماعـات  التعـاون  مجلـس  ودول  المتحـدة  الولايـات  بيـن  رفيعـة  اجتماعـات 
“مجموعـة العمـل الخاصـة بالدفـاع الجـوي والصاروخـي المتكامـل والأمـن البحـري““مجموعـة العمـل الخاصـة بالدفـاع الجـوي والصاروخـي المتكامـل والأمـن البحـري“، واجتمـاع ، واجتمـاع 
“مجموعـة العمـل الخاصـة بإيـران“،“مجموعـة العمـل الخاصـة بإيـران“، واجتمـاع  واجتمـاع “مجموعـة العمـل الخاصـة بمكافحـة الإرهـاب“، “مجموعـة العمـل الخاصـة بمكافحـة الإرهـاب“، 
والتنسـيق.  للنقـاش  محـورا  الإيرانـي”  “التهديـد  مواجهـة  كان  الاجتماعـات  هـذه  كل  والتنسـيق. وفـي  للنقـاش  محـورا  الإيرانـي”  “التهديـد  مواجهـة  كان  الاجتماعـات  هـذه  كل  وفـي 
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وبحسـب معلومـات “أسـباب”، فقـد أبلغـت واشـنطن دول الخليـج خلال الاجتماعـات أن الخيـارات وبحسـب معلومـات “أسـباب”، فقـد أبلغـت واشـنطن دول الخليـج خلال الاجتماعـات أن الخيـارات 
المتاحـة للتعامـل مـع إيـران مازالـت لا تشـمل الحـرب، وإنمـا تقتصـر على ثلاثيـة “الـردع والعقوبات المتاحـة للتعامـل مـع إيـران مازالـت لا تشـمل الحـرب، وإنمـا تقتصـر على ثلاثيـة “الـردع والعقوبات 

والتفـاوض”.والتفـاوض”.
لذلـك؛ مـن المبكـر تصويـر الاتفـاق وكأنه نهاية للصراع طويل الأمد بين السـعودية وإيران، كما لذلـك؛ مـن المبكـر تصويـر الاتفـاق وكأنه نهاية للصراع طويل الأمد بين السـعودية وإيران، كما 
إنـه لا يمثـل تغيـرا فـي نظـرة الريـاض لطبيعـة “التهديـد الإيرانـي”، ولكـن تغيـرا فـي اسـتراتيجية إنـه لا يمثـل تغيـرا فـي نظـرة الريـاض لطبيعـة “التهديـد الإيرانـي”، ولكـن تغيـرا فـي اسـتراتيجية 
التعامـل مـع هـذا التهديـد، فالسـعودية تسـعى لتعزيـز قدراتهـا علـى ردع تهديـدات إيـران التعامـل مـع هـذا التهديـد، فالسـعودية تسـعى لتعزيـز قدراتهـا علـى ردع تهديـدات إيـران عبـر عبـر 
تطويـر التنسـيق مـع الولايـات المتحـدة؛ وفـي نفـس الوقـت تطويـر التنسـيق مـع الولايـات المتحـدة؛ وفـي نفـس الوقـت تسـعى للحـد مـن التصعيـد المباشـر تسـعى للحـد مـن التصعيـد المباشـر 
والتوصـل لتفاهمـات أمنيـة مـع إيـران لتجنـب تهديـد أراضـي المملكـة،والتوصـل لتفاهمـات أمنيـة مـع إيـران لتجنـب تهديـد أراضـي المملكـة، وتجنيـب الريـاض التبعـات  وتجنيـب الريـاض التبعـات 
الأمنيـة والاقتصاديـة للمواجهـة المفتوحـة بيـن إيـران و”إسـرائيل” والتـي تدور بعض أنشـطتها في الأمنيـة والاقتصاديـة للمواجهـة المفتوحـة بيـن إيـران و”إسـرائيل” والتـي تدور بعض أنشـطتها في 

ميـاه الخليـج، وهـو نفـس النهـج الـذي تبنتـه الإمـارات منـذ أواخـر عـام ميـاه الخليـج، وهـو نفـس النهـج الـذي تبنتـه الإمـارات منـذ أواخـر عـام 20192019..
أي إن الاتفـاق لا يضـع نهايـة للانقسـام الجيوسياسـي بيـن الريـاض وطهـران، ولكنـه بدايـة أي إن الاتفـاق لا يضـع نهايـة للانقسـام الجيوسياسـي بيـن الريـاض وطهـران، ولكنـه بدايـة 
لمرحلـة جديـدة أولويـة السـعودية فيهـا إدارة هذا التنافس عبر أدوات غير عسـكرية، ويتناغم هذا لمرحلـة جديـدة أولويـة السـعودية فيهـا إدارة هذا التنافس عبر أدوات غير عسـكرية، ويتناغم هذا 
مـع مسـاعي ولـي العهـد السـعودي لوضـع نهايـة لحـرب اليمـن والتركيز علـى تعزيز الاسـتثمارات مـع مسـاعي ولـي العهـد السـعودي لوضـع نهايـة لحـرب اليمـن والتركيز علـى تعزيز الاسـتثمارات 

والتنميـة الاقتصادية.والتنميـة الاقتصادية.
المفاجـأة الأهـم هـي رعايـة الصيـن للجولـة الأخيـرة مـن الحـوار وتوقيـع الاتفـاق فـي بكيـن، المفاجـأة الأهـم هـي رعايـة الصيـن للجولـة الأخيـرة مـن الحـوار وتوقيـع الاتفـاق فـي بكيـن، 
ويشـير هـذا إلـى قـدرة بكيـن المتزايـدة علـى الاسـتفادة مـن نفوذهـا الدولـي للمسـاعدة فـي حل ويشـير هـذا إلـى قـدرة بكيـن المتزايـدة علـى الاسـتفادة مـن نفوذهـا الدولـي للمسـاعدة فـي حل 
نزاعـات خارجيـةنزاعـات خارجيـة ليسـت الصيـن طرفـا فيهـا. من الملفت أن تأتي الخطـوة غير بعيدة عن طرح الصين  ليسـت الصيـن طرفـا فيهـا. من الملفت أن تأتي الخطـوة غير بعيدة عن طرح الصين 
رؤيتهـا لإنهـاء الحـرب فـي أوكرانيـا،رؤيتهـا لإنهـاء الحـرب فـي أوكرانيـا، خاصـة وأنها قد تكون أكثر الأطراف المرشـحة للوسـاطة من قبل  خاصـة وأنها قد تكون أكثر الأطراف المرشـحة للوسـاطة من قبل 
روسـيا،روسـيا، وهـو مـا يضـع الصيـن حتـى  وهـو مـا يضـع الصيـن حتـى مـن قِبـل دبلوماسـيين أمريكييـن مخضرميـنمـن قِبـل دبلوماسـيين أمريكييـن مخضرميـن “كصانعة سلام  “كصانعة سلام 

محتملـة فـي أوكرانيا“.محتملـة فـي أوكرانيا“.
وعلـى الرغـم مـن إطلاع الريـاض واشـنطن علـى المحادثـات، وعلـى الرغـم مـن إطلاع الريـاض واشـنطن علـى المحادثـات، ودعـم البيـت الأبيـض للاتفـاق ودعـم البيـت الأبيـض للاتفـاق 
باعتبـاره يبشـر بنهايـة لحـرب اليمـن، فـإن هـذا لا يقلـل مـن الدلالـة الجيوسياسـية للحـدث؛باعتبـاره يبشـر بنهايـة لحـرب اليمـن، فـإن هـذا لا يقلـل مـن الدلالـة الجيوسياسـية للحـدث؛ فمـع  فمـع 
التسـليم بتفـوق النفـوذ الأمريكـي سياسـيا وأمنيـا فـي المنطقـة، لـم يعـد هناك شـك حـول حقيقة التسـليم بتفـوق النفـوذ الأمريكـي سياسـيا وأمنيـا فـي المنطقـة، لـم يعـد هناك شـك حـول حقيقة 
نفـوذ الصيـن فـي الشـرق الأوسـط وقدرتهـا علـى تمثيـل بديـلٍ علـى الأقـل فـي بعـض القضايـا، نفـوذ الصيـن فـي الشـرق الأوسـط وقدرتهـا علـى تمثيـل بديـلٍ علـى الأقـل فـي بعـض القضايـا، 
وهـو مـا عبـر عنـه “شـمخاني”، فـي تصريـح تلفزيونـي، قائلاً إن طهـران تأمل أن يخلق هـذا الاتفاق وهـو مـا عبـر عنـه “شـمخاني”، فـي تصريـح تلفزيونـي، قائلاً إن طهـران تأمل أن يخلق هـذا الاتفاق 

“توازنـا فـي سـلوك القـوى الأجنبيـة بالمنطقـة”.“توازنـا فـي سـلوك القـوى الأجنبيـة بالمنطقـة”.
وترسـل الوسـاطة الصينيـة أيضـا رسـالة ضغـط سـعودية واضحـة علـى واشـنطن، تُظهـر أن وترسـل الوسـاطة الصينيـة أيضـا رسـالة ضغـط سـعودية واضحـة علـى واشـنطن، تُظهـر أن 
المملكـة جـادة فـي تنويـع تحالفاتها،المملكـة جـادة فـي تنويـع تحالفاتها، وهي رسـالة في توقيت حاسـم قدمـت الرياض فيه  وهي رسـالة في توقيت حاسـم قدمـت الرياض فيه مطالب مطالب 
محـددة محـددة مـن واشـنطن تتمثـل فـي الحصـول علـى ضمانـات أمنيـة يقرهـا الكونغـرس، والمسـاعدة مـن واشـنطن تتمثـل فـي الحصـول علـى ضمانـات أمنيـة يقرهـا الكونغـرس، والمسـاعدة 
فـي تطويـر برنامـج نـووي مدنـي، والحـد مـن القيـود علـى مبيعـات الأسـلحة الأمريكيـة،فـي تطويـر برنامـج نـووي مدنـي، والحـد مـن القيـود علـى مبيعـات الأسـلحة الأمريكيـة، صحيـح أن  صحيـح أن 
السـعودية وضعـت هـذه المطالـب كشـروط مقابـل التطبيـع مـع “إسـرائيل”، لكنّهـا ترتبـط فـي السـعودية وضعـت هـذه المطالـب كشـروط مقابـل التطبيـع مـع “إسـرائيل”، لكنّهـا ترتبـط فـي 
الأصـلالأصـل بمـا تريـده الريـاض مـن واشـنطن بمـا تريـده الريـاض مـن واشـنطن أكثر من كونهـا مرتبطـة بالانضمام “لاتفاقيـات أبراهام”؛  أكثر من كونهـا مرتبطـة بالانضمام “لاتفاقيـات أبراهام”؛ 
لأن البديـل سـيكون اعتمـاد الريـاض علـى حلفـاء دولييـن آخريـن، بمـن فيهـم الصيـن، لتلبيـة هـذه لأن البديـل سـيكون اعتمـاد الريـاض علـى حلفـاء دولييـن آخريـن، بمـن فيهـم الصيـن، لتلبيـة هـذه 
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